
مغــامرة أخــرى لا يبــدو أن عواقبهــا قُــدِرت
كما يجب

, نوفمبر  | كتبه بشير موسى

ير رئيـس الحكومـة اللبنانيـة، أنصـاره ومعـارضيه،  مـن نـوفمبر/ تشريـن ثـاني، فـاجأ السـيد سـعد الحر
بإعلان استقالته، ليست هذه أولى مفاجآت الحريري الذي كان انتقاله لتأييده لانتخاب ميشيل عون
ية قبل عام مفاجئًا أيضًا، وهو التأييد الذي بُني على صفقة محدودة وطارئة، قضت رئيسًا للجمهور

بتكليف الحريري، في المقابل، رئاسة الحكومة.

السبب خلف الطبيعة المفاجئة لبعض من أهم قرارات الحريري أنها في أغلب الأحيان لا تنبع من
تطــورات عاديــة وملموســة في الساحــة السياســية، أو رغبــة في تحقيــق مكاســب تكتيكيــة في تــدافع لا
ينتهــي علــى الســلطة والنفــوذ في البلاد، بــل مــن ارتهــان الزعيــم اللبنــاني لمواقــف حلفــائه الإقليميين أو
ـــا في هـــذا الشأن، فكـــل القـــوى يـــري، علـــى أي حـــال، لا يمثـــل اســـتثناء لبنانيً الـــدوليين، ولكن الحر
السياسـية اللبنانيـة رهينـة حلفائهـا الخارجيين، ممـا يجعـل اسـتقرار الدولـة والسـلم الأهلـي في لبنـان

حالة مشروطة على الدوام.

قبل يوم واحد فقط من إعلان الحريري استقالته، لم يكن هناك ما ين بأنه في طريقه لاتخاذ مثل
كبر هذا القرار، كان الحريري قد استقبل في مكتبه مستشار المرشد الإيراني للشؤون الخارجية علي أ
ــا علــى أقــل تقــدير، ورغم صــعوبة إدارة حكومــة متعــددة ــا أو عاديً ولايــتي، وقيــل إن اللقــاء كــان وديً
يـري طـوال مـا يقـارب العـام مـن عمـر الأطـراف في بلـد متعـدد الطوائـف والمصالـح والأهـواء، التزم الحر
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رئاسته بالعمل على تحقيق توافق الحد الأدنى بين أطراف حكومته.

أصبح واضحًا أن الحرب في اليمن فشلت في تحقيق أهدافها الرئيسية،
ورفضت كل من مصر وباكستان تقديم أي مساعدة ملموسة للحليف

السعودي

القول بأن الحريري اكتشف محاولة لاغتياله قبل أيام، وهذا الاكتشاف هو الذي دفعه إلى مغادرة
البلاد ومن ثم إعلان الاستقاله، لا يبدو منطقيًا، فإن كان عرف بمحاولة الاغتيال التي يبدو أن الزعيم
اللبنــاني الســني يــوجه فيهــا أصــابع الاتهــام لحــزب الله والإيــرانيين، فلمــاذا إذًا اســتقبل ولايــتي وأعلــن
عزمه الذهاب إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في مؤتمر شبابي دولي؟ بدلاً، من ذلك، غادر
يــري فجــأة إلى العاصــمة الســعودية، ومنهــا، وليــس مــن مقــر رئاســة الحكومــة اللبنانيــة أو القصر الحر

الجمهوري، وجه خطابًا عاصفًا إلى الشعب اللبناني، أعلن خلاله الاستقالة.

يـري اسـتلم اسـتدعاء مـن السـعودية مسـاء يـوم  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني، الأرجـح بالطبع أن الحر
وأن حلفاءه السعوديين طلبوا منه الاستقالة، وهذا ما كان.

فما الذي تعنيه هذه الخطوة؟

يقع لبنان في مركز عدد متقاطع من الأزمات، ولكن الحريري لم يخف في كلمته القصيرة أن السبب
الرئيسي خلف استقالته يتعلق بالنفوذ المتزايد لحزب الله في لبنان وسيطرته على القرار اللبناني من

يا من جهة أخرى. جهة، والسياسة الإيرانية التوسعية في الجوار العربي بما في ذلك في لبنان وسور

يـري أراد مـن خطـوة الاسـتقالة تـوجيه رسالـة لأنصـاره وخصـومه، علـى السـواء، بعزمـه بمعـنى أن الحر
الانضـــواء في معســـكر مواجهـــة إيـــران وحلفائهـــا، بعـــد أن كـــان دعمـــه لانتخـــاب عـــون رئيسًـــا أوحـــى
يـري لم يكـن لـه اتخـاذ مثـل هكـذا باسـتسلامه لإيـران والإقـرار بانتصـار مشروعهـا التوسـعي، ولكن الحر
خطـــوة مـــن دون التيقـــن مـــن أن حلفـــاءه الســـعوديين قـــرروا بالفعـــل بـــدء المواجهـــة مـــع إيـــران في

لبنان، وهنا يقع مربط الفرس. 

يــري لقبــول صــفقة قبــل عــام مــن الآن، لم تكــن الســعودية في أحســن أوضاعهــا، وهذا مــا دفــع الحر
تقاسم الحكم في لبنان مع ميشيل عون، فمن جهة، كان السعوديون فقدوا الأمل كلية في أن يلعب
كــثر فعاليــة في مواجهــة التوســع الإيراني وتــوفير دعــم الأمريكيــون، وإدارة أوبامــا في طــور الأفــول، دورًا أ

يا أو اليمن أو العراق. حقيقي للرياض، سواء في سور

ومن جهة أخرى، كان قد أصبح واضحًا أن الحرب في اليمن فشلت في تحقيق أهدافها الرئيسية،
ورفضــت كــل مــن مصر وباكســتان تقــديم أي مساعــدة ملموســة للحليــف الســعودي، اليوم، يبــدو
كـثر اطمئنانًـا للـدور الأمريـكي، لا سـيما بعـد أن بـدأت واشنطـن سلسـلة مـن الإجـراءات السـعوديون أ
يــكي ضــد الاتفــاق النــووي لتصــنيف حــزب الله منظمــة إرهابيــة، وتــوالت تصريحــات الرئيــس الأمر



الإيراني وصوت الكونغرس على جملة من العقوبات ضد إيران.

إضافة إلى ذلك، ورغم الإنكار السعودي، فثمة ما يشير إلى أن هناك توافقًا سعوديًا ـ إسرائيليًا على
ــة، تحــرك الســعوديون، بتحريــض ــة الماضي ــران وحلفائهــا في الجــوار، خلال الشهــور القليل مواجهــة إي
كيد، نحو بناء علاقات أفضل مع العراق، على أساس أن حيدر العبادي يمكن أن يتحول أمريكي، بالتأ

إلى زعيم وطني، يعمل على دفع النفوذ الإيراني في العراق إلى الخلف.

ية لموسكو ودمشق، توحي بإمكانية تبني سياسة مختلفة تجاه نظام كما أرسلت الرياض إشارات مواز
يــا، في كلا الحــاليتن، تبــدو الأســد، في حــال أخرجــت إيــران والمليشيــات الشيعيــة التابعــة لهــا مــن سور

الأمنيات وكأنها حلت محل التقديرات الواقعية للوضعين العراقي والسوري.

تبنت الإمارات سياسة تخدم مصالحها الخاصة في اليمن، وطوال الأزمة
ية، ورغم التأييد الظاهر للسعودية، كان لها حسابات مختلفة لعلاقاتها السور

مع إيران

ــأتي بنتــائج أفضــل في بيــد أن هــذا كلــه لا يعــني أن مــا فشلــت فيــه الســعودية في اليمــن يمكــن أن ي
لبنان، لنجاح السعودية في مواجهة نفوذ إيران وحزب الله الهائل في لبنان، لا بد من توافر جملة من

الشروط، يصعب تصور نجاح المغامرة السعودية الجديدة في لبنان بدونها.

هـــل ســـيشهد لبنـــان، مثلاً، اصـــطفافًا سياســـيًا مختلفًـــا عـــن الاصـــطفاف الراهـــن، وتنحـــاز القـــوى
المارونيــــة إلى أغلبيــــة الــــدروز والســــنة، لمعســــكر الســــعودية؟ تصريحــــات الرئيــــس السابق ميشــــال
سليمان الذي لا يتمتع بأي قاعدة قوة حقيقية، المؤيدة للحريري، لا تكفي لإعادة رسم ميزان القوى

اللبناني، وهل ستتخذ الأغلبية العربية، لا سيما دول الخليج ومصر، موقفًا مؤيدًا للسعودية؟

ــد ية ورغم التأيي تبنــت الإمــارات ســياسة تخــدم مصالحهــا الخاصــة في اليمن، وطــوال الأزمــة السور
الظاهر للسعودية، كان لها حسابات مختلفة لعلاقاتها مع إيران، وفي حين رفض السيسي المشاركة
في حــرب اليمــن، بــذل كــل جهــد ممكــن للحفــاظ علــى نظــام الأســد، وأبقــى خطــوطه مــع الإيــرانيين

مفتوحة.

في النهايـة، يتعلـق السـؤال الأهـم بمـدى جديـة السـعودية الذهـاب إلى خيـار حـرب طويلة ومنهكـة في
لبنان والاســـتعداد لتحمـــل أعبـــاء هكـــذا حـــرب علـــى المســـتويين المـــادي والبشري، منـــذ منتصـــف
الثمانينيــات، اســتثمرت إيــران عــشرات المليــارات في دعــم حــزب الله وبنــاء قاعــدته الشعبيــة ومقــدراته

العسكرية، على السواء.

وعنـدما تطلـب الأمـر، لم تـتردد إيـران في تقـديم مئـات الضحايـا، ولا الحـزب في تقـديم الآلاف، مـن أجـل
يا، وأحـد لا يجـب أن يتـوهم أن بالإمكـان إطاحـة إيـران الحفـاظ علـى المواقـع المكتسـبة في لبنـان وسور

والحزب من دون حرب وتكاليف مكافئة.



قد تكون استقالة الحريري، بالفعل، مقدمة لإشعال معركة سعودية أخرى مع
إيران ونفوذها العربي

مهما كان تأييد إدارة ترامب للسعودية، لن يخوض الأمريكيون حربًا في لبنان، وليس لديهم أي نوايا
لمواجهــة مبــاشرة مــع إيــران، أقصى مــا قــد تذهــب واشنطــن إليــه هــو تأييــد خصــوم إيــران، إن قــرروا

مواجهتها حربًا.

ـــة، فالمؤكـــد أن الـــرأي العـــام أمـــا إن كـــانت القيـــادة الســـعودية الحاليـــة تراهـــن علـــى الدولـــة العبري
العربي والسني المسلم، على وجه الخصوص، ومهما كانت معارضته للمشروع التوسعي الإيراني، لن
يؤيد حربًا إسرائيلية ضد لبنان، حتى إن قيل إن الحزب هدفها، تؤدي إلى إسقاط مئات، وربما آلاف
الضحايا وتدمير المدن والمقدرات اللبنانية، كما أن حربًا إسرائيلية لن تنجح في إسقاط الحزب، ولا في

إنهاء دوره ونفوذه.

بكلمة أخرى، قد تكون استقالة الحريري، بالفعل، مقدمة لإشعال معركة سعودية أخرى مع إيران
ونفوذها العربي، ولكن الواضح حتى الآن أن هذه معركة لم تحسب عواقبها كما ينبغي.
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